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  الأطر الاجتماعیة للمعرفة بالزاویةو صوفيالخطاب ال
ً الزاویة البوعبدلیة ببطیوة نمو   ذجا

  

  محمد الكمال لرجم 
  طالب دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي

  2جامعة وھران  

  

ِیت علیھا مرجعیة الثقافة  ُسس التي بنُ تعتبر الزاویة واحدة من تلك الأ
 بین معظم الطبقاتالتوافق و حیث كانت تحظى بالإجماع، الجزائریة

ّوعي حیث، الفئات الاجتماعیةو الذي ، قمنا بالاعتماد على المنھج الكیفي الن
التفسیر لمختلف و یناسب ھذا النوع من المواضیع التي تعتمد على الفھم

ّصورات ّمثلات الفردیةو الت  . الجماعیة لمجتمع الزاویةو الت

استنا التعاقبیة التي بالمنھج التاریخي في إطار در بالاستعانةكما قمنا 
أھمیة للسیاق التاریخي سواء للمجتمع ككل أو للزاویة و تعطي معنى

  المدروسة.

 تأویل مختلفو وفقد تمحور المضمون العام لھذه الدراسة حول تحلیل
التصورات الثقافیة لفئة صغیرة من المجتمع عبر و التعابیر الشفھیة

ّلات ھذه الفئو ملاحظة   ة داخل الزاویة.تفسیر ما ینجم عن تمث

أن أساس كینونة الزاویة البوعبدلیة ھو ، فقد رأینا من خلال ھذا البحث
ّراكم ، الرّصید المعرفي المدوّن الذي تزخر بھ مكتبتھا الصغیرةو الت

، شیوخھا في إطار الذاكرة الجماعیة لزائریھاو السّیرة الحسنة لمؤسّسھاو
، لذلك اجتماعية إطار ھي بالضرور، فالزاویة كموطن لمنظومات معرفیة

ً حول طبیعة المعتقدات ، المعمول بھاو الطقوس المؤمنو إذ تتوقف أساسا
حیث لمسنا تناقلیة للمعرفة من الجیل الأول إلى الثاني الذي على رأسھ 

ھذه التناقلیة الفریدة في عدد محدود من  انحصاربالرّغم من ، الشیخ الحالي
  . الأشخاص

منھج و منا لإبراز قدرة الأنثروبولوجیا كعلم إن ھذا البحث جاء كمحاولة
كما ، المعاني الرّمزیة في حیاة المجتمعاتو إدراك الدّلالاتو على فھم
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جاء لیبرز ولو بدرجة متواضعة ذلك القرب الشدید للأنثروبولوجیا من 
  . مجتمع وموضوع بحثھا

 المصطلحات الرئیسیة:
ُطر الاجتماعیة -أنثروبولوجیة المعرفة    -  يالصوف الخطاب -الزاویة  - الأ

  . التمثلات المجتمعیة–تناقل المعارف
Résumé:  
Cette étude constitue l’interprétation d’un ensemble de matériaux 
recueillis au cours des différentes séances de travail au sein de la zaouia 
Al Bououaabdalia et avec ses adeptes. Ces matériaux constitue une 
véritable base de recherche en anthropologie culturelle et 
linguistique  et qui nous ont permis de procéder à un questionnement 
sur l’impact de la mystique soufie qui traverse les pratiques et les 
représentations  sociales et culturelles de la société au prisme zaouia.  

ABSTRACT 
Through this study، the expressions and denunciations of the zaouia 
leaders and their visitors gave us a real research material in cultural and 
linguistic anthropology، in which we discovered the good mastery and 
the heavy presence of Sufi mystical symbolism. 
And according to our interrogation، we have come to see the impact of 

the Sufi aspect، which was considered the only pure and original 

mentality in the midst of this material world، and which is embodied in 
a special linguistic register through practices And the social and 
cultural representations of the zaouia society. 

ً ببعدھا عن واقع ببلادنا  الأنثروبولوجیةو مجتمعیةتمیزت البحوث ال عامة
 وفئاتھا الاجتماعیة حیث تفادت الولوج إلى طبقاتھا، المجتمعات البسیطة

ً للموجة و، معتقداتھاو تفكیرھاو معرفة طرق حیاتھاو یقةالعم ھذا نظرا
 التي مست قطاعات مھمةو التحدیثیة التي عرفتھا الجزائر بعد الاستقلال،

ً إلى مواضیع البحث في حد ذاتھاو   . من بینھا الجامعة وصولا

إلى ، الأنثروبولوجیاو الاجتماعوبذلك توجھت البحوث العلمیة  في علم 
ً وى غیر تلك الجھة الموجودة بقوة جھة أخر ً على و الأكثر حضورا تأثیرا

فموجة ، الصانعة لھ في كثیر من الأحیانو بل د الثقافي في المجتمعالمشھ
مرحلة تاریخیة مقصودة من و وضعت تاریخ  فئة معینة ، التحدیث ھذه
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ج أظھرتھا للعیان على أنھا النموذو حیث ارتكزت علیھا، تاریخ الجزائر
الذي روجت لھ من خلال مختلف و یجب أن تكون الجزائر علیھالذي 

لسوء الحظ قامت و ،البیداغوجیة منھاو الإعلامیة، الأجھزة الإیدیولوجیة
المجتمع التي العلوم الاجتماعیة  بتجاھل  فترات مھمة من تاریخ ھذا 

عن و حیث غضت الطرف عنھا الفكریةو لأصولھ العقائدیة أسست
  واقعھا.و تفاصیلھا

فرض و یقوم ھذا المجتمع الذي نجھلھ بالظھور، لكن مع مرور الوقت
ً للرّموزو بل، نفسھ كفاعل أساسي في كثیر من اللغات و المعانيو صانعا

الدولة على و للمجتمع نفسھالفوقیة الأحیان وبذلك یجبر البنیات الھیكلیة 
  . الوقوف عنده في مختلف أشكالھو إلى الرجوع إلیھ، حد سواء

ً یفتقر إلى مجتمعھ الاجتماعنزعة جعلت من علم ھذه ال ً أجوفا بحیث ، علما
یقوم بتفسیر ودراسة ظواھره وفق آلیات نظریة قادمة من الجانب الآخر 

  . للبحر الأبیض المتوسط

یحاولان العودة للواجھة  ، أنثروبولوجیا جدیدةو إجماعوالآن مع بزوغ علم 
عبر ، الاجتماعیةوعیة في العلوم بالرجوع لخطوة للوراء لتحقیق الوثبة الن

الذي قد یبدو للبعض و، مغایر عن التوجھات القائمةو طرح تساؤل مھم
لكن لابأس بالتذكیر فقط  أین ھو المجتمع و، حرق لما أنجزو بأنھ تجاھل
 ذو القیم المحلیة  البعیدة عن الثوریة المسیّسة والاشتراكیة، الجزائري

  ؟المؤدلجة العولمةو

  في وجودھا؟  استمرتو كیف تشكّلتو تھ، من أین أتتما ھي ثقاف

ھكذا تساؤل یقودنا للتوجھ مباشرة إلى المجتمع دون وسیط أو طرف 
 مع أفراده إذ نقوم بالعیش معھم لفترة لفھمھم بالاحتكاكذلك و ثالث،

ّلاتھمو تصرّفاتھمو وصف طرق تفكیرھمو   . لغة تعبیرھمو تمث

یوجھنا بشراسة و، تاریخنا الثقافيو إن عصرنا ھذا یبعدنا عن مصدرنا
 نحن نرى وفق قناعاتناو نحو عالم طغت علیھ أنماط قیمیة جدیدة 

أخلاقیاتنا أنھ لا بد من الفھم الدقیق لجذور الثقافة المحلیة لفھم ما یجري و
  . مرجعیة ثقافیة یتحرك مجتمعناو وفق أي خلفیة، الیوم
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الھدف من دراساتھا لیس ف، إن الأنثروبولوجیا نشأت لخدمة ھذا الغرض
ھذا ما سنحاول الحذو نحوه و، التأریخ لأصل الإنسان بل لفھم ثقافتھ

بتوجھنا الصریح إلى وجھ من ثقافتنا المحلیة المتمثل في فضاء الزوایا 
 لأنھا كانت، دورھا المعرفي في مجتمعناو زیارتھاكذا و خطابھا الصوفي

، ذاكرتنا الجماعیةو ةلا زالت تشكل جزئ كبیر من ھویتنا الحضاریو
ً لعمق وجودھا في تاریخ المنطقةنظر دورھا المھم في كثیر من و ا

  . القضایا التي عرفھا المجتمع الجزائريو الأحداث

ّرح الإشكالي - 1   الط
بوجود مؤسّسة  الانتباهقادنا إلى ، إنّ اھتمامنا بالثقافة المحلیّة الجزائریة

، فھي التي ئر، ألا وھي "الزاویة"دینیة فریدة من نوعھا تمیزت بھا الجزا
 الاستعمارالمؤطرة لمقاومة و بأنھا الصّانعة توصف من قبل المؤرخین

ً للمقاومة الفكریةو حیث كان رجالھا الصّوفیین أبطالاً  العسكریّة و رموزا
  . على حد سواء

خاصة تلك التي قام بھا الضباط و و تشیر بعض البحوث التاریخیة
إلى ، ا بالجزائر في إطار ما یسمى بالمكاتب العربیةالفرنسیون الذین عملو
، العسكري الذي قامت بھو السّیاسي، الاجتماعي، التنویھ بالدور الدیني

ضبط المجتمع و التربیةو المتمثل في التعلیمو ناھیك عن الدّور الرئیسي
ُسُسِھ الدینیة الإسلامیة من بین ھؤلاء المؤرخین نذكر: الضابط ( و، على أ

ّع بالقوة    Louis RINN )- نیلویس ر الذي یصفھا بالھیكل الدیني المتمت
التي تمارس تأثیرھا على ، « moyen d’action »كأداة للفعل الاجتماعي   

، فھي فضاء للقادة الدینیین للإسلام في الجزائر، الجماعات الحاضنة لھا
لفرنسي ا الاحتلالكما تتمیز باستقلالیة عن مراكز السّلطة حتى قبل قدوم 

كما تحظى بالمرجعیة الاجتماعیة في مختلف القضایا باعتبارھا النواة أو 
  .)1(الریفیةو البنیة التي ترتبط بھا الحیاة القبلیة

ً  « marabouts et khouanes »فمن خلال كتابھ المعنون بـ  الذي یرتبط أساسا
 الذي یرث الأفضلیة "المرابطخضوعھا لسلطة " أین بینّ، بالزوایا

                                                             
(1) -RINN L.، 1884، (marabouts et khouanes)، Alger، Adolphe  Jourdan، (libraire-
éditeur)، p:  04. 
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 le prestige » : لمكانة الدّینیة المعتبرة، التي أشار إلیھا بعبارةاو

religieux » ّر في المنطقة   )1(. من شیخ أو ولي مؤث

، (DAUMAS)المعروف باسم (Melchior Joseph-Eugène) وكتب الجنرال 
أین عمل ھو الآخر في المكاتب العربیة، ، م1835بعد قدومھ للجزائر عام 

ٌ بثقافة الأھالي تلو بنواحي معسكر مسان، حیث یصف الزوایا بأنھا خاصة
« les indigènes »  كما تعد مواطن ، التي تملك رصید معرفي متمیزو

  .)2(مصدرھا و لمقاومةل

بخصوص   Yvonne TURIN )- إیفون تورینتضیف المؤرخة (و ھذا
" المرابطأنّ " و الزوایا أنھا منبع لمعارف المجتمع الجزائري المختلفة

القائد و یلعب دور المرجع الدیني، ذي یتمتع بالموقع الرّیادي في الزاویةال
في إشارة منھا حول وظائف الزاویة ، الطبیبو المدرس، العسكري
ونفس الرّجل ھو من یقود الناس في الصلاة باعتباره صاحب ، المتعددة

  .)3( الرّوح القتالیة التي تدافع عن المجتمع بمختلف الوسائلو الثقافة

في كتابھ حول الإسلام المغاربي،   ( Émile DERMENGHEM )و یصفھا 
أین یفرق بین نوعین من شیوخ الزوایا بحیث یصنف بین شیوخ عامة 

یرى في الزوایا و، شیوخ الخطابة أو المثقفین الجدییّنو، الناس الفلكلوریین
في منطقة المغرب  « mystique » الصوفي و أنھا الممثلة للفضاء الروحي

في الجزائر قامت بسد الفراغ الناجم عن غیاب المدارس و، العربي عامةً 
  4).(من خلال انتشارھا الواسع  الأزھرو القرویین، الكبرى كالزیتونة

على  ( Ernest GELLNER )و ( Jacques BERQUE )كما یصفھا كل من 
أنھا صورة للإسلام الشّعبي المستوحى من الإسلام الأصلي، باعتبارھا 

                                                             
(1) -Idem، p15. 
(2) -FAUCON N.، 1889، (le livre d’or de l’Algérie)، tome 1، Paris، CHALLAMEL، p:  
197. 
(3) - TURIN Y.، 1971، (affrontements culturels dans l’Algérie coloniale 1830-1880 )، 
Paris، MASPERO، p:11.  
(4)- DERMENGHEM E.، 1954، (le culte des saints dans l’islam maghrébin)، Paris، 
GALLIMARD، p: 11. 
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روبولوجیة مع الرّسالة لة لتفاعل المجتمع بكافة أعماقھ الأنثمحصِّ 
  .)1(السّماویة

ومن خلال دراستنا الاستطلاعیة بزاویة الشیخ أبو عبد الله البوُعبدّلي 
ً من التقدیر، ببطیوة التقدیس من طرف زوار الزاویة تجاه و لمسنا جوا
  . القائمین على سیرھاو شیخھا

قاصدة الزاویة  ، عائلات بعیدة عن المنطقة وما لفت انتباھنا ھو قدوم
التي لھا شھرة واسعة في نواحي ، من "بركة" الشیخ المؤسس للاستفادة

كما تختلف ، مقدمین الزاویة الغرب الجزائري حسب ما أكده لنا أحد
إلى  الاحتكامفض الخصومات من خلال و الرقیةو، حاجاتھم بین الزیارة

ً من مختلف الشّرائح بحیث تشھد الزاوی، حكمة الشیخ  الاجتماعیةة إقبالا
   . مع أفضلیة عددیة واضحة للنساء، من الجنسین

غایات و ما ھي مظاھرھاو ،الأنواع المعرفیة بھذه الزاویة طبیعةحول وھنا نتساءل 
إنتاج المعرفة أم أداة لتدویل ما سبق التفكیر فیھ من و ھل الزاویة فضاء لتطورو توظیفھا،

  قبل؟ 

إن كانت  سنحاول أن نبیّن، الزاویة مؤسسة تنشئة اجتماعیة دینیةوبما أن 
ّف معارف معینة في إطار التنظیم الاجتماعي  مستعملة في ذلك لغة خطاب خاصة توظ

بحكم ارتباط المجتمع الجزائري بالزوایا  ،مستقطبة بذلك فئات اجتماعیة معینة
نثروبولوجیة  الأو الدراسات التاریخیةو كما أشارت إلیھ مجمل البحوث

  . التي قمنا بذكر البعض منھاو، لمجتمعنا

  ةیالمعرفو اللغویةنثروبولوجیةالأ- 2
التطورات التي عرفتھا الأنثروبولوجیا من خلال قفزات و بعد التحولات

قد تجاوزت كما رأینا دراسة تلك ، المواضیعو نوعیة من حیث المناھج
ً یراھن علیھ في صاو، البدائیةو المجتمعات الموصوفة بالتقلیدیة رت علما

ما تبعھا من و فھم تلك التحولات التي یعرفھا العالم المعاصرو استیعاب
 ناھیك عن التطور الحضري، التقدم التكنولوجيو ثورات حقیقیة في العلوم

  ما صاحبھ من ممارسات اجتماعیة جدیدة.و
                                                             

(1) -GELLNER E.، (the popular and the purified )، Muslim society ،Times literary 
supplement ،11/12/1981.  
in: BERQUE J. 2001 ، (histoire et Anthropologie du Maghreb)، Opéra Minora II، 
Paris، Edi: BOUCHENEN ،p:  421.  
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 أجبرت الأنثروبولوجیین على ضرورة الاھتمام، ھذه الممارسات بالتحدید
مواضیع البحوث  و من بین التحولات التي طرأت على میادینو، بھا

المعرفة" التي كان لھا رواج كبیر و اللغة الأنثروبولوجیة "مسألة
 ، دوسوسیر فردیناندامتداد لظھور الانثروبولوجیا اللسانیة مع  باعتبارھا

بین الخطاب المتداول و حیث ارتكزت على الربط بین الواقع المعاش
  . یعرف بالسجلات اللغویة الخاصة بكل فئة اجتماعیة معینة ضمن ما

لكنھا منتوج یختلف عن ، المعرفة سلعة كباقي السّلع اعتبرتفمنذ القدیم 
   « inépuisable »كل السلع الأخرى حیث أن المعرفة ھي ظاھرة لا تفنى

إذ تتخذ  « accumulative »ھي تراكمیة و كما أنھا تتجدد، الاستھلاكعند 
 واسعةو فھي متعددة ، كما تقبل القسمة إلا مالا نھایة، التطورو ل النموشك

بین العلم، فھي قد تصل عن طریق: الحس، و لا بد من التمییز بینھاو
العلوم و اللغة المستعملةفلیست ، الإلھام أو العقلو التلقین، التعلیم، الشعور
ً من المعرفة  ّ بابا ، اختصاصھو اهلكل منھا مزای « connaissance »إلا
فالمعرفة تمكن الإنسان من ، العلم درجة منھاو فالمعرفة سلم متدرّج
 كذا من إقرار حقائق یصدقھاو من غزو الطبیعةو السیطرة على الواقع 

  .   )1(یعمل بھا و

، : المعرفة ھي تجریدMichel FOUCAULT)-میشیل فوكووكما یقول (
فوق و عملیات السلطة ھي تقف فوقو، صلب من حیاتناو لكنھا جزئ ھام

ً و المؤسساتو السیاسةو الانفعالات ً حیادیا نستطیع ، طالما ھي توفر منطلقا
حتى و، نتاج متعاليو فھي بذلك حصیلة، من خلالھا إقامة عملیات سلطة

بمجرد السماع عنھ أو الحصول إن كان ھذا النتاج شفھي یمكن حفظھ 
  . )2(علیھ

(لیفي جاء كرد فعل لما أسماه إن اھتمام الأنثروبولوجیا بالمعرفة 
الفكر ما قبل منطقي و بثنائیة الفكر المنطقي – Lévy-BRUHL)برول

« prélogique » ،ھو تحلیل و أین حصر الأخیر في المجال الدیني للمجتمع
                                                             

، ( لأفھم فصول عن المجتمع والدین)، الدار التونسیة 1992بوحدیبة عبد الوھاب،  -  (1) 
  198وزیع، ص: للنشر والت

، (مفاتیح اصطلاحیة جدیدة:  2010طوني بینیت ولورانس غروسبیرغ ومیغان موریس،  - (2)
معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)،  ترجمة:  سعید الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

  . 636بیروت، الطبعة الأولى، ص: 
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لأنھ ، في الأنثروبولوجیا نزعة البثیةالإثنیةو یظھر مدى التعلق بالتطوریة 
أخرى و ي صورة مجتمعات حدیثةلتصنیف معروف ف یظھر لنا وجھ آخر

  .)1(تقلیدیة 

 ً من خلال ھذا التفریق في العقلانیات عرفت أنثروبولوجیا المعرفة تفریقا
  : بین لونین للمعارف الاجتماعیة

 Clifford GEERTZ) ھي التي یعتبرھاو :اجتماعیاالمعارف المتبادلة   -أ   

ھو و، معینةمعرفة روحیة خاصة لظواھر و عبارة عن رموز عمومیة (
 لون معرفي یتوافق فیھ النفسانیون والأنثروبولوجیون (بصفة الفرد

  الجماعة).و

بصفة   لیفي ستروسمع   :ردود الأفعال الرمزیةو الانفعالات -ب   
 حیث یرتكز ھذا اللون على معاني الرموز الثقافیة « réflexion »انعكاس 

  ).2(دلالاتھا و

لا یمكنھم تجاھل عدم ، میدان بحثھمو إن الأنثروبولوجیین بحكم طبیعة
طرح أسئلة معرفیة  لكن بمجرد طرحھم لھا یستفیدون الكثیر عن طریق 

  . الدقة في التأویلو النوعیة

التاریخي و فالدراسة الأنثروبولوجیة للمعرفیة ھي إبعاد للجانب الفلسفي
 les »الآداب الاجتماعیة و الأنظمةو فھي تتوقف عند المبادئ، للمعرفة

disciplines »)3( .   

ً ما یتمحور ھذا النوع من الدراسات (المعرفیة) لدى  وعادة
ً في حیاة الإنسان التي یقوم و، الأنثروبولوجیین حول المسائل الأكثر أھمیة

تتمظھر في الكثیر من الأحیان في و، من خلالھا بتوظیف معارف متعددة
ي سجل رموز فو تتجلى في تصورات، غیر واعیةو سلوكیات واعیة

  ھو المعبرّ عنھ بعبارة:و لغوي خاص في ما بین الأفراد
(4) « registre linguistique interpersonnel »    .  

                                                             
(1) - GUERID D.، 2012، op.cit. ،p:  09. 
(2) - BLOCH M.، 2013، (l’Anthropologie et le défi cognitif)، Paris، Odile Jacob، p:  12. 
(3) - Idem، p:  09. 
(4) - BLOCH M.، 2013،op.cit. p:  10. 
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المحددات ھي " وأنثروبولوجیة المعرفة كل من علم إجتماع إن مواضیع
قد و، الإیدیولوجیات المتبناةو المعتقدات "بما فیھا الثقافیة لھاو الاجتماعیة

من خلال تركیزه  دوركایمع من العلوم الاجتماعیة على ید تأسس ھذا الفر
 les Formes »بعنوان، م 1912على العامل المعرفي في كتابھ الصادر عام 

élémentaires de la vie religieuse »   (الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة) ،
 « le scientisme social»بحیث یطرح  فیھ صفة العلمنة الاجتماعیة 

رأى في ھذه الأشكال توفر   إیمانویل كانطحتى و، شكال القبلیةللأ
  . )1(مظاھر الإدراك لما ھو معرفي و الإحساس

علمیة تتقدم أن المعرفة ال – Karl POPPER)كارل بوبریرى ( ، وعلیھ
إذ یعطي انطباع بانھ ، بواسطة منطق "داخلي"و بواسطة تقدم "جوھري"

حین وضع الماركسیون الجدد مثل في ، یتحدث عن الاكتشاف والاختراع
علاقة جدلیة بین السبب  - Jürgen HABERMAS)ھابرماس یورغن(

ّة المعلول" في ضوء اھتمامھ بالمعرفة في إطار و والمسبب " أي العل
عام  « connaissance et intérêt» ھو ما تجلى في كتاب:و المصلحة

 .   )2(م1968

  ظروف نشأتھا بالجزائر و الزّوایا  - 3
كان یطلق و، طقوسھا في القرن الثالث ھجريو ھرت الزوایا بأنظمتھاظ

أطلق ھذا اللقب لأول مرة على و على مشرفھا لقب "شیخ الشیوخ" 
شیخ  اسمھـ) ثم أطلق على القائمین علیھا  541( "إسماعیل بن أبي سعد"

الممالیك في و انتشرت بكثرة في عھد الأیوُبیّینو ھـ) 659الخانقة سنة ( 
) في تاریخ عبد الرّحمن الجیلاليبحسب ما جاء بھ المؤرخ (، امالشّ 

   . الجزائر العام

ع الطرق الصوفیة یعود للقرن الثامن ھجري، إذ فاق عددھا   80أمّا تفرُّ
طریقة مع مجيء  23في الجزائر تفرّعت من أربعة طرق إلى و طریقة،

  .  )3(العُثمانیین

                                                             
، ( المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع)، بیروت، دار الحداثة، 1984خلیل أحمد خلیل،  -  (1) 

  .       200الطبعة الأولى، ص: 
.203فس المرجع، ص:  ن -  (2)  
.86مؤید صلاح العقبي، مرجع سابق، ص:  -   (3)  
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فمعظم ، خ رجالھا من المتصوفةویرتبط تاریخ الزوایا في الجزائر بتاری
ّیارات الصوفیة تمتد جذورھا إلى مسلمي الأندلس عن طریق المغرب  الت

فازدھرت الزوایا مع انحطاط الحضارة الإسلامیة بسقوط ، الأقصى
أخذت خصوصیّات و م، 13الخلافة العباّسیة على ید المغُول في القرن 
قافيمغاربیّة، بتأقلمھا مع واقع المجتمع المحلي ال ّ ّري بتنوعھ الث وھذا ما ، ث

  .)1(یشكّل استقلالھا عن كل نفوذ أو تبعیّة للمشرق العربي

التصوف إلى و ظھور الزوایا عبد القادر بوعرفة الھلاليویرُجِع الأستاذ 
ما أسماه بالحواضر العلمیة في عھد "نومیدیا" إذ یرجع أن العقل الفلسفي 

ّوفیق بین ا ُن الفلسفیة و لنص المسیحيالجزائري وقع في دائرة الت المُت
 " في كتاب (مدینة الله)القدیس أوغسطینمن خلال أعمال "، الیونانیة

(رسالة السعادة)، ثم ظھر في العصر الوسیط "علم الكلام" نتیجة دخول و
تأسیس الدولة الرّستمیة (بتیھرت)، فكان للمناظرة الكلامیة و الإباضین

حینھا طغت مسائل ، المذھبيو ولوجيتأثیر في خلق مجال للتنظیر الإیدی
ثم انتقلت الأعمال ، التجسیمو التشبیھ، التخییرو التوحید، التسییر، كالحریة

م، غلب في المؤلفات العلمیة،  15ثم في القرن ، لتركز على مسألة التوحید
  الزھد كرد فعل تجاه:و مجال التصوف

ُروعِھ بصورة غیر موضوو التركیز على مسائل الفقھ -1    عیة.ف
العوارض مما جعل الكتابات مزیج من و طغیان الصدام بین الفروع - 2

  التركیب.و التحلیل
كذا حضور و المنطقو تفشي الأراجیز الشعریة على الكتابات العلمیة - 3

  .)2(المِخیال الأسطوري للتصوف

 ویذكر الكثیر من الباحثین أن أصل الزاویة كان عبارة عن رباط، إذ تحول
ر الزمن، فالرّباطات ھي الثكنات التي تحمي الثغور تطور مع مروو

النساء و كانت عبارة عن ملتقى للرجالو الإسلامیة من الحملات الصلیبیة
الذّكر في الرباط الذي لم و كرّسوا حیاتھم للعبادةو الذین تركوا ملذّات الدنیا

وقد عرفت سواحل المغرب العربي ھذه ، یكونوا یغادروه إلا للجھاد
ھاو ات في القرن الخامس ھجري،الرّباط ) م1048رباط بونة ( : من أھمِّ

                                                             
.20بودوایة بلحیا، مرجع سابق، ص: - (1)  

، 1، ( أعلام الفكر والتصوف بالجزائر)، الجزء2004عبد القادر بوعرفة الھلالي،  -  (2) 
 07وھران، دار الغرب، ص: 
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عاة و رباط شرشال،و ،أبو مروان البونيأین یوجد ضریح الشیخ  كان الدُّ
ینطلقون منھا لنشر الإسلام في إفریقیا فأسلمت مجتمعات الغرب الإفریقي 
بفضل التیجانیین في كل من دول: (السنغال، مالي، بوركینافاسو، الساحل 

في الشرق انتشرت السنوسیّة في (السودان، تشاد، و لعاج، غامبیا)،ا
  .    )1(تنزانیا، الصومال) 

ّون في الرّباط تربیة روحیة تھدیھم إلى مكارم الأخلاق ، وكان الأتباع یتلق
منذ القرن و، صارت الرباطات أماكن یتسابق الناس إلیھا لنیل مكانة بھاو

التدریس و الجھاد إلى التعلیمو بادةالرابع ھجري تحولت مھامھا من الع
فت فیھا نفائس الكتب في مختلف العلوم ِّ ل ُ الجھاد مع  انقضاءبعد و، حیث أ

دور و تحول المتصوفون إلى بناء الزوایا لإنشاء مراكز، قدوم الأتراك
كان الھدف الأساسي من بنائھا ھو تعلیم القرآن و، عبادة شبیھة بالرباط

لا زالت إلى یومنا ھذا تسمیة الرباط مرتبطة و، نیةباقي العلوم الدیو الكریم
  إذ یطلق على مشایخھا بالمرابط.، بھا

" بالموقد المغناطیسيوشكلت الزوایا في المنطقة المغاربیة ما یعُرف "
« foyer magnétique »  ُطب للتأثیر الوحید في المجتمع عن طریق خلق ق

  .)2(الأھاليو على الجماعات

ُرقیة"، فمع فالزوایا فتحت المج ّصوف" إلى "الط ال للانتقال من "الت
 : انتشار الإسلام في بلدان غیر عربیة شكلت كتابات كبار المتصوفة أمثال

شكلت ، ابن عربيو ابن عطاء الله السكندري، أحمد الزروق، الغزالي
فلسفة فقھیة جدیدة تقترب من أحوال الناس في ھذه البلدان و عقیدة

  . )3(الأعجمیة 

) عن الإسلام المغاربي، فإنھ یشیر إلى أن محمد أركونیث (وفي حد
العلامات، و الدلالاتو الزوایا میراثٌ إسلامي غني لا ینضب من الرموز

                                                             
. 217صلاح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص:  - (1)  

(2) - BERQUE A.، 1986، (écrits sur l’Algérie)، Paris، Edisud، p:  25.  
(3) - BOUBRIK R.، 1999، (Saints et société en Islam)، Paris، CNRS Edi.، p:  49. 



 179   
 

التي توظیفھا من قبل مجموعات متنوعة في فترات مختلفة من تاریخ 
  .)1(الجزائر 

، أن الزاویة مؤسسة م1845عام  (Edward De NEVEU)یكشف النقیب 
ّى متمیزة یأتي العدید من و لیس لھا مثیل في العالم الغربي، فھي مصل
العائلات لزیارتھا، كما أنھا مدرسة للعلوم الدینیة، الحساب، و الناس

م الكتابة للصّبیان،و حتى السّحر،و الجغرافیاو التاریخ ّ َشُ فیھا و تعل ُناق ت
  .  )2(المدنو أمور تتعلق بأحوال الناس

خاص، یحرص الشیخ على تطبیقھ بصرامة، وكان لكل زاویة نظامھا ال
لیس للزوایا مورد مالي سوى و لوضع حد للفوضى أو الاختلالات داخلھا

 الأحباس من الأراضي التي بھا أشجار من الزیتونو العقاراتو الأوقاف
 م1830بلغ عدد الزوایا عام و، تبرعات المحسنینو النخیل وكذا الھباتو

ً لمواقف إلا أن بعضھا دُمِّ ، 500حوالي  رَ من طرف القوات الفرنسیة نظرا
 مراكز لعلاجو شیوخھا الدّاعمة للثورات، حیث تحوّلت إلى ملاجئ

  .)3(إطعام المجاھدین المقاومینو

أمروا جمیع ، الطرق الصوفیةو أن شیوخ الزوایا حمدان خوجةویذكر 
الوقوف صف و المواطنین الجزائریین أیام الغزو الفرنسي بالتعبئة العامة

  .)4(واحد للدفاع عن الجزائر 

) الذي (De NEVEUوحتى العسكریین الفرنسیین ذكروا ھذه المواقف، مثل 
دینیة و تحدث عن دور الزوایا في قسنطینة التي أبدت مقاومة عسكریة

  . م1845شرسة عام 

ّامة التي تحیط بھا بما یجري داخلھا، حیث لم و وتمیّزت الزّوایا بالسرّیة الت
ھذا و، مار اختراق تنظیمھا أو الاطلاع على أعمال شیوخھایستطع الاستع

 اتصالات شیوخھاو ما جعل الضباط الفرنسیین یراقبون تحركات
ً في المناسباتو في ھذا الصدد یقول و، الأعیادو المنتسبین لھا خاصة

                                                             
، ( التدینّ وجودة الحكامة في الجزائر)، دار حامد، عمّان، 2014مصطفى راجعي،  -  

. 72الأردن، ص:  (1)  
(2) -  De NEVEU  E.، 184 6،  (les khouans:  ordre religieux chez les musulmans 
d’Algérie)، Paris ،،GUYOT، 2ème Edition، p: 14. 

.207صلاح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص:  -   (3)  
.50نفس المرجع، ص:  -   (4)  
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بالرّغم من أن الزوایا ھي ذات صبغة دینیة، إلا أنھا " : ( Marcel EMRE)المؤرخ 
كانت بمثابة أحزاب سیاسیة ذات نظام و، اجتماعيو دور اقتصاديكانت تؤدي 

كما قامت بحملات دعائیة محكمة ضد الفرنسیین بواسطة ، شدید السّریةو غامض
ّات الشّعبیة للأھالي نفُذَِت ّورات والھب ِّمَت بوحي و اتصالاتھا الخفیة، فمعظم الث ظُ ن

  .)1(" منھا

ھذا و السلم،و یة بنوع من الھدوءومع ھذا، فإنھا تمیزت في الأحوال العاد
بوبریك یعكس الجانب المعنوي لأصحابھا ھو الذي عبر عنھ الباحث  

 عبر تركیزھم على الجانب الرّوحي، « le code moral  »بمصطلح  رحّال 
ً ما یوُصفون (برجال الكتاب)و النفسي لمنتسبین إلیھاو أي ، الذین عادة

قین بأخلاق القرآن ّ   .)2(المتخل

ھذا ما بینھ الرجل و ایا تقوم بتلقین "قیم المواطنة" للرعیّة،فالزو
عندما اعترف بفضلھم في الدفاع  عبد الحمید بن بادیسالإصلاحي الشیخ 

  .  )3( عن ثوابت الوطن مع سحبھ لانتقاداتھ لھم في أواخر حیاتھ

بین الدین الإسلامي، كما و فقد لعبت دور المنسّق بین الثقافات المحلیة
ً ما تربط شكّلت  ً للحوار مع الدیانات الأخرى، فكثیرا ً واضحا تجسیدا

ّت الزوایا ھذا  شیوخھا علاقات صداقة مع شخصیات غیر مسلمة، فتبن
النموذج من الإسلام عبر التركیز على ما یحملھ من روحانیة 

« spiritualité » بتجاوز العوائق الدوغمائیة« dogmatiques »  في أشكال
  .)4( التعصّبو التدیّن

 لم یكونوا أشخاص "قاسیین"، أن أفراد الزوایا (Louis RINN )إذ یوضح 
ب و ّعصُّ ً لدى الشّیوخ « fanatisme »كان الت   .)5(المرابطین و نادرا

ً عن ، موساوي عبد الرحمنویرى الباحث  ً بعیدا أن الزاویة تمثل تموقعا
ٌ و الاختلالات ن خلالھا ركنٌ لرؤیة العالم مو الاضطرابات لتشكل زاویة

)1(.  

                                                             
.53نفس المرجع، ص:  -   (1)  

(2) - BOUBRIK  R.، op.cit. p: 36.  
(3) - GEOFFROY E.، 2009، (l’Islam sera spirituel ou ne sera plus) ، Paris، Edi. Du 
Seuil، p:  196. 
(4) - idem، p:  203.  
(5) - RINN  L. ،1884، op.cit. ،p: 18.  
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، في كتابھ حول الإسلام المغاربي  (Émile DERMENGHEM)لكن یوضح 
أین یفرق بین نوعین من شیوخ الزوایا بحیث یصنف بین شیوخ عامة 

یرى في الزوایا و، شیوخ الخطابة أو المثقفین الجدیینو، الناس الفلكلوریین
رب العربي في منطقة المغ « mystique »الصوفي و أنھا الفضاء الروحي

في الجزائر قامت بسد الفراغ الناجم عن غیاب المدارس الكبرى و، عامةً 
  .)2(من خلال انتشارھا الواسع الأزھرو القرویین، كالزیتونة

  تقدیم الزاویة المدروسة- 4
تبعُد عن الموقع ، تقع الزاویة البوُعبدلیّة في شمال شرق مدینة بطیوة

متر، فكانت في بادئ  200بحوالي  « Portus Magnus »الأثري الرّوماني 
مع قدوم و الأمر مسجد ھو الأقدم في المنطقة ( أقدم من المسجد العثماني)،

إلى بطیوة، توسّع المسجد لیضُمَ م 1903عام  أبو عبد الله البوُعبدليالشیخ 
ّاریخو معھد لتدریس القرآن الكریم  س و الت ُدرَّ ّحو (حیث كانت ت علوم الن

المتوفى في نفس  الشیخ المشرقيبإیعاز من شیخ المسجد ، ألفیة بن مالك)
  السنة.

ً على مساحة  ً للصلاة  3500تتربّع الزاویة حالیا متر مربع، تضم مسجدا
الیومیة (لیس بھ منبر)، تعتلیھ صومعة جمیلة مربّعة الجوانب على 
ّراز الأندلسي، بنُیت من طرف أحد المقاولین من وھران، یبلغ  الط

في داخل المسجد نجد في الخلف ( أي و ،)3(متر  20ي ارتفاعھا حوال
   . عكس إتجاه القبلة) حجرة لأضرحة عائلة البوُعبدلي

كما بھا ساحة واسعة تقابلنا عند المدخل الرئیسي لدخول سیارات     
على الیمین نجد بیت للوضوء مخصّص للرجال في حین بیت و الزائرین،

(أي بعید عن بیت وضوء الرجال) الوضوء للنساء نجده في جانب المسجد 
على یسار و، النساء من جھة واحدةو دخول الرّجالو لتجنب الاختلاط

                                                                                                                                      
، 1غرس الله عبد الحفیظ، (الزاویة فضاء للتنشئة الاجتماعیة)، مجلة المواقف، عدد -(1)

  ، عن:، معسكر2007
MOUSSAOUI A.، 1987، (structure des champs religieux en Algérie)، Oran، URASC، 

p:  05.   
(2) - DERMENGHEM E.، 1954، (le culte des saints dans l’islam maghrébin)، Paris، 
GALLIMARD، p:  11.  

شُكِّلُ صومعة الزاویة أعلى قمة م -  (3)  ً لوقوع الزاویة في عماریةت منطقة  بالمدینة نظرا
ً من الطریق الوطني رقم    11مرتفعة حیث تظھر عالیة
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ّبرعاتو الساحة نجد غرفة خاصة للأمانات ویقع خلفھا أھم ما ، وضع الت
ّف من بین أغنى ، في الزاویة وھي المكتبة التي لھا شُھرة واسعة، إذ تصن

في و نفیسة،و ومخطوطات قیّمةمكتبات الجزائر لما تحتویھ من رسائل 
یقابل المكتبة و، وسط المكتبة یوجد مكتب الشّیخ الذي یستقبل فیھ زائریھ

بجواره معھد ھو  قید الإنشاء مكوّن من و غرفة مخصّصة لنائب الشّیخ،
بعض المقاولین، بھدف تكوین معھد و ثلاث غرف بمساھمة البلدیة

ویة حدیقة صغیرة یسُمّیھا لتدریس "علم الفرائض"، كما یوجد جنوب الزا
ّحلبالبْحَیْرَةالقیّمون "     . " بھا بعض صنادیق لتربیة الن

ّف الزاویة البوُعبدلیّة من بین أفقر الزّوایا بالجزائر، فھي وقف و  صَُن ت
ُموّلھا و خاص من حیث الملكیة العقاریة ارات أو أوقاف ت ّ لا تملك أیّة عق

عات  ً، فھي تعتمد فقط على تبرُّ ، بعض المقاولین بالمنطقةو الزُوّارمادیاّ
ّي العریقةو    . تقع الزاویة في وسط حي عائلي تسكُنھ عائلة البوُعبدل

ً الشیخ المؤسّس  ّيوتناوب على مشیختھا، أولا من  أبو عبد الله البوُعبدل
الث  ابنھثم خلفھ م 1952إلى سنة م 1927 ّ م 1952من  الشیخ عبد البرالث

من  الشیخ المھدي، ثم خلفھ أخوه الثاني م1979إلى غایة وفاتھ عام 
منذ  الشیخ عیاضثم خلفھ الأخ الأصغر م 1992إلى غایة م 1979
  إلى یومنا ھذا.م 1992

ً یتم من خلالھ ربط تعزیز لأواصر العلاقات و تمثل الزاویة فضاءً اجتماعیا
ً  باعتبارھاالاجتماعیة  ّعارف، فمن خلال التصمیم و للالتقاءمكانا الت

ي للزاویة، الذي یضم ساحة واسعة محاطة بكراسي على طول المعمار
تعارف بین و محیطھا، فقد لاحظنا عبر تواجدنا بھا إقامة علاقات صداقة

تھ الشخصیة مع بالزائرین قیما بینھم من خلال روایة كل واحد عن تجر
ھذه الزاویة أو بسرد قصّة عن أحد زائریھا كما تردّد على مسامعنا أكثر 

  من مرّة.

بین الأفراد  الاتصالفتبادل أطراف الحدیث بین الزّوار یقوم بتنشیط عملیة 
في إطار تعزیز الروابط الاجتماعیة فقد لاحظنا قدوم عدد كبیر من النساء 

  بصحبة أطفالھن في شكل جماعات یجلسون في ساحة الزاویة للحدیث.
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ً لرعایة الأطفال الیتامى قاتاو فالزاویة البوُعبدلیّة كانت مركزا ّ  لنساء المطل
سنة) أنّ المشایخ كانوا  55 :الأرامل، إذ یروي لنا أحد الزّوار (بوزنادو

لون بما تمتلكھ الزاویة بالأطفال إذ ترعاھم ّ أمّا النساء ، تقوم بتدریسھمو یتكف
لون بتزویجھن،و الأرامل ّ قات، فكان شیوخھا یتكف ّ كان الرجال و المطل

ً لمكانة الشیخ المعنییّن بالزواج بھن یبدون موافق تھم بدون تردّد نظرا
ً في نیل رضاهو المرموقة عندھم   بركتھ.و طمعا

سنة) أنّ الزاویة احتضنت العائلات المتضرّرة  66ھذا ویضیف (نجیب: 
من طرف الشیخ عبد البر، كما أن م 1954من زلزال الأصنام الأول عام 

ً لأن البعض منھا فضّل البقاء ببطیوة بجوار الزاویة التي یعرفو نھا جیّدا
. ً ّي تعود إلى مدینة الشلف كما ذكرنا سابقا   أصول عائلة البوُعبدل

ّي  وھذا ربّما ما یفسّر وقوع الزاویة في حي عائلي من أبناء عم البوُعبدل
آخرین من أقاربھم إلى جانب عدد من المھاجرین القادمون من المغرب و

  رس عندھم.الأقصى لمعرفتھم بالشیخ أبو عبد الله لمّا كان ید

ً، فقد أضحت الزاویة غیر قادرة على  عدد كبیر من  استیعابأمّا حالیا
المحتاجین، إذ یقتصر دورھا في الكثیر من الأحیان على تقدیم مساعدات 

ً للوضع المالي الذي یصّنفھا من بین أفقر الزوایا بالجزائر.    بسیطة نظرا

ً ثقو كانت ً فرید من نوعھلا زالت تشكل الزاویة البوُعبدلیّة صرحا  ،افیا
بالإضافة ، أھل المنطقةو ذلك لما تكتسیھ من مكانة خاصة لدى الزّوارو

  تعاملوا معھم.و إلى أھل الاختصاص من أساتذة وجامعیین عرفوا مشایخھا

ً في تشكیل "الوجھ الأصلي الحقیقي" للمجتمع  فالدّور الثقافي، یكمن أساسا
 « Émile DERMENGHEM »الكاتب الفرنسي الجزائري، على حد تعبیر

الذي یعُرَفُ  « le culte des saints dans l’Islam Maghrébin  » : في كتابھ
قھ بالزوایا كما رأینا في المحاور السابقة، وعلیھ فإنھا تشكل ملجأ  ّ عنھ تعل

التي و ثقافي، أي تقوم بإرجاع الفرد الزائر إلى جذوره الأنثروبولوجیة
  یحُس من خلالھا بوجوده.

ً بالدین و اھذ تمارس الزاویة عدّة نشاطات ثقافیة لھا علاقة أساسا
ً في إحیاء المناسبات الدینیة (كالأعیاد، المولد النبوي، و الإسلامي، خاصة

ً غلى إقامة ما یُعرف "بالختم" وھو  دیني یقُام  احتفاللیلة القدر) زیادة
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المؤسس ھو تاریخ وفاة الشیخ و الخامس من شھر نوفمبر،و یومي الرّابع
ُطلبةجماعات "  لاستقبالللزاویة إذ یقوم الناس بالتوافد إلى الزاویة   "ال

شیوخ مختلف الزوایا في الجزائر، إلى درجة قول المقدم سي أحمد عن و
الناس تجي من كل فج ... ما تلقاش وین تحط رجلكھذا الختم "...

یوخ معظم من یأتون كانوا على علاقة طیبة مع مختلف الشو ،عمیق..."
الذین تعاقبوا على الزاویة، فیبیتون بالزاویة لیومین على نفقة سي عیاض 

  بعض المساھمین من عامة الناس.و "دار الشیخ"

مرّة على روح  11سورة الإخلاص و ویقوم الطلبة بقراءة سورة یس
مثلما صرّح لنا أحد المبحوثین ممّن یحرصون على و شیوخ الزاویة،

سنة، مدرس قرآن) أنھ یقرأ السورتین  37: حضور "الختم" (عبد الرحمن
ّي  المذكورتین ثم ینوي أجر القراءة في میزان ثواب الشیخ، ثم یصل

جاه الشیخ و یدعي الله بالتوسّل إلى الله بجاه النبيو ركعتین بمسجد الزاویة
  یقضي حوائجھ. و الصالح أن یتقبل دعاءه

ً مثلما كانت الزاویة في القدیم، بقیت مؤسسة ُكرّس لدوام  تماما ثقافیة ت
احتفاظھا بالقیم و الممارسات الثقافیة التي إعتاد المجتمع على القیام بھا،

تناقلھا بین الأفراد من خلال التباین الواضح في سن الأفراد الذین و المحلیة
  یزورونھا. 

  جانب من مقابلة الشیخ  - 5
 تھھذا لانشغالاو اشتمل حوارنا مع الشیخ عیاض على ثلاث مراحل، 
كثرة زائریھ بالإضافة إلى إصابتھ بوعكة صحیة حتّمت علیھ الغیاب و

  )1("الشیخ رحیليلفترة مما دفعھ لجلب إمام ینوب عنھ من وھران یدعى "

فعند دخولنا لأوّل مرّة إلى مكتب الشیخ، انتابنا نوع من الدّھشة لكركبة  
ً لشخصیات سو انتشار الجرائدو المكان یاسیة لھا الأوراق، فوجدنا صورا

علاقة بأحد شیوخ الزاویة مثل صورة الرئیس المصري جمال عبد 
                                                             

الشیخ رحیلي(نائب الشیخ)، إمام بأحد مساجد وھران، سبق وأن التقینا بھ أكثر من مرّة،   -(1)
  وما لفت انتباھنا ھو حملھ لكمیة كبیرة من الحلوى 

ناه بالزاویة، والسّكاكر، إذ یوزعھا على كل شخص  یصادفھ، فمرة أعطانا الحلوى لما رأی
  وبمحض الصدفة إلتقینا مرّة في حافلة نقل من 

بطیوة إلى وھران، فجلسنا  بجانبھ حتى رأیناه یفتش في أمتعتھ على كیس الحلوى فقام 
ّھا على ركاب تلك الحافلة.    بتوزیعھا كل
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المفكر الجزائري مالك بن نبي برفقة الشیخ المھدي، بالإضافة و الناصر
كان على و الفرنسیة،و إلى تكدّس أعداد كبیرة من الجرائد باللغتین العربیة

حة العُود تملئ كانت رائو قلم من القصب،و )1( الدوایا"مكتبھ علبة لحبر " 
ً لجریدة ما في كل مرةو المكان، ّحا ّا نجده متصف   . كن

عندما تبیّن لھ أن الغرض و وبعد جلوسنا أمامھ، تساءل عن سبب وجودنا،
من زیارتنا ھو إعداد بحث علمي في إطار تحضیر لمذكرة، سألنا عن 

 دورھا بالمنطقةو موضوع البحث، بعدھا أخذ بالحدیث عن ماضي الزاویة
إلمام بما یحدث في العالم و ھر من خلالھ فصاحة لغویة واضحة،أظو

  . المعاصر الإسلامي

"، أجابنا بسرعة أن المجتمعیة وبالحدیث عن صُلب موضوعنا "المعرفة
 سي عیاض الذي یشكل حسب الجانب الدیني منھا،جوھر المعرفة ھو 

  أخلاقیة.و الحركیة التي تضبط المجتمع وفق قیم روحیة

دّث الشیخ عن واقع الزوایا في عالمنا الیوم، فقال: "... صارت قد تحو ھذا
تحتمي بالزاویة من الحیاة الیومیة الملیئة بالمشاكل..." أي و الناس تھرب

  . ضغوطات الحیاة علیھاو لو لفترة من ھمومھاو لتستریح

في ردّه لسؤالنا حول سبب استقطاب الزاویة لعدد معتبر من الناس، قال أن 
ذلك ھو التصوّف فھو حسبھ مرادف للإخلاص في كل شيء،  السّبب في

من خلال العطاء بدون مقابل، كما أبدى ثقتھ في مدى فاعلیة الزوایا في 
أكّد أن الزاویة صارت ملجأ لنسیان مشاكل العصر، و المجتمع الجزائري،

ّر للزائرین الرّاحة النفسیة التي یفتقدونھا في الأماكن الأخرى.   حیث توف

فالزاویة تقوم ، سي عیاض أن الإخلاص ھو ما ینقصنا الیومویضیف 
  بتجسیده لتبني روابط الثقة بینھا وبین زوّارھا الذین ھم سبب وجودھم بھا.   

فإنھ لمن المحتوم علینا الكلام عن ، عالم الزوایاو عند حدیثنا عن المعرفة
رة حیث لم نعطي لمفھوم التصوف أھمیة كبی، المعرفة الصوفیةو التصوف

ً لأنھ مفھوم مرن  فقد تعدّدت الآراء حولھ، لم یفصل فیھ بشكل نھائيو سابقا

                                                             
 الدوایا، ھي حبر تقلیدي مصنوع بمزیج من الصوف المحترقة والماء مع القلیل من القطران(1)

  مما یعطیھا رائحة قویة
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ً تخضع لمبدأین ھما، في صیاغتھ الاجتھاداتو  : فالمعرفة الصوفیة عامة
  . أسرار الحروفو الفیض الإلھي

فغایة ھذا ، فیثاغورسو أفلوطینو وھذا نسخٌ عن لما قالھ كل من أفلاطون
ّي ھو ال، النوع من المعرفة سعي وراء المعرفة الكشفیة، عن طریق التحل

  . )1(عن المعاصي والشھوات  بالابتعادو بأخلاق تزكیة النفس

ّي ّجلي) كیف ذلك ؟و وھي تمر عبر (التخلّي، التحل   الت

ّي ھو ترك الشھوات ّي ھو التخلق بالفضائلو الملذّاتو التخل أما  التحل
ّطلع إلى الفیض الرباّني ّجلي فھو الت ك یشاع في أوساط المتصوفة لذل، الت

ً ما )2(بقولھم عن المعرفة الصوفیة أنھا رفضٌ ثم نفضٌ ففیضٌ  .و كثیرا
 ألفاظ خاصةو على مصطلحات لاشتمالھانتقد ھذا النوع من المعرفة 

ما " :یقول أبو العباس المرسي الانتقادفي رد على ھذا و، صعبة الفھمو
، "ا كي لا یشربھا غیر طائفتنا لعزّتھ علین، فعلنا ذلك إلاّ لغیرتنا علیھ

ً و   : یرد كذلك نظما

  ارةأجبناھم بأعلام الإش    ارة ساءلونا    ***  ـإذا أھل الـعب
ً   ***   تقصر عنھ ترجمة العبارةنشیر بھا فنجـعلھا غ   موضا

  لھ في كل جارحة إشارة  ھرنا مسرور    ***  ونشھدھا تشـ
  لعارفین ذوي الخسارةترى الأقوال في الأحوال أسرى *** كأسر ا

ً كان في تفسیر أعمالھم  وھي أبیات تفید بخوف المتصوفة على دخول أیاّ
  .)3(لھم لتكون مخصوصة بھم فقط اأقوو

ً في الزاویة البوعبدلیة ّسمون ، فالأمر لا یختلف كثیرا فرجال ھذه الزاویة یت
كز على الغیبیات أو عن التصوف الفلسفي  الذي یرت بابتعادھم
فبمجرد الحدیث مع أحد تلامذة الشیخ أبو عبد الله نلمس تلك فات""المُكاش

ففي ھذا ، عقلانیة الشریعةو النزعة الممزوجة بین روحانیة التصوف
كذا السلفیة و الصّدد نال الشیخ أبو عبد الله إجماع المشایخ المتصوفة

                                                             
، ص: 1990نایف معروف، ( الإنسان والعقل )، سبیل الرشاد، بیروت، الطبعة الأولى،  -) 

44. 1)  
ّب، (المعرفة عند مفكري المسلمین )، ص: 44نفس المرجع، ص:  -) (2 ، 325، ذكر في:  غلا

  عن كتاب ابن تیمیة، (المعجزة وكرامة الأولیاء). 
، ذكر في:  الحفني، (معجم 46( الإنسان والعقل )، مرجع سابق، ص: نایف معروف،   -(3) 

  .16المصطلحات الصوفیة )، المقدمة، ص:  
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فالشیخ أبو عبد الله ، حیث كان یحظى الشیخ بتقدیر الطرفین، الإصلاحیة
ً خاملاً لم  ً و یكن طرقیا ً صارما ً  ، لا سلفیاّ وظھر ذلك  للوسطیةبل كان مثالا

 ً ً ما نجد شخصیة تتمتع و، یوم جنازتھ، أین حضرت الطائفتین معا نادرا
 ً ، لم یحد أتباعھ من أولاده عن ھذا النوع من التصوفو، )1(بتقدیرھما معا

ً الشیخ او، فالشیخ عبد البر لازم التعلیم إلى غایة وفاتھ لمھدي كان بارعا
أمّا الشیخ عیاض فمعروف عنھ ، في التأریخ أكثر من كونھ شیخ صوفي

  .)2(میلھ الشدید نحو التصوف العقلاني 

فبمجرد حدیثنا مع الشیخ عیاض حول الأمور الغیبیة المتعلقة بعالم 
 ردّ علینا بحزم بأنھ فیھ وجود لشریعة واحدة أنزلھا الله الغیب،و التصوف

علیھ قام الشیخ بإعطائنا و نسان دون سواه من المخلوقات،لإلوجّھھا و
 نسخة عن قصیدة شعریة لوالده الشیخ أبو عبد الله ینتقد فیھا الأفعال

بیت   52ھي قصیدة من و، التي لا تطمئن لھا الأنفسو الطقوس الغریبةو
فیھا انتقاد لشخصیة أسطوریة تعرف بصاحب جبل و م، 1918كتبت عام 

  : بعضٌ من أبیاتھا ھذهو، الدّخان
ً ضبط أسمائي َسَمًا فیھا ب      أدعیتي و یا طالبا   عبرانمستوضحا ق
ً أعاظم من جنیبغي بذاك أن تسعى ل   روحانيو خدمتھ          قسرا
  ثعبانالفیل مُعتمِمًا ب راكبو     خدمھ       ومن لھ جبل الدّخان ی

  برھانتثبت ب مجھولة الكون لم         صوّرھا أشیاء مفزعة عند تـ
  میزانى ذوو الذكر بأتعبت نفسك فیما سوف نكرھھ     غداة یجُز

المتداولة في  مكتوبة بالعربیة القدیمةو فالقصیدة بخط الشیخ أبو عبد الله
فقد وجدنا ، یتضح من خلالھا المستوى اللغوي للكاتبو الكتاتیب القرآنیة

  . صعوبة بالغة في قراءتھا

، النزعة المیاّلة للتصوف العقلاني المعتدل وعبر ھذه القصیدة نستخلص
، كعزف المزامیر، بھذا نفسّر غیاب الطقوس الفلكلوریة في ھذه الزاویةو

غیرھا من الطقوس الموجودة و ...مداعبة الحیواناتو رقصات المُجادبة
  . ببعض الزوایا

                                                             
سید أحمد البوعبدلي، ( الصّالح المصلح الصوفي أبو عبد الله بن عبد القادر البوعبدلي )، -1) (

 11، ص: 2002مقال مخطوط، فیفري  
، في منزلھ ببطیوة25/08/2014، بتاریخ:  مقابلة مع الشیخ سید أحمد البوعبدلي -   . (2)  
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ّك علاقات ممیّزة مع الزوایا التي  فالزاویة البوعبدلیة حریصة على تمل
ّھج الصوفي مثل زاویة الھامل ببوسعادةتقاس زاویة طولقة و، مھا نفس الن

في نفس الوقت تملك علاقات و، زاویة سیدي الخطاب بغلیزانو، ببسكرة
  . المجلس الإسلامي الأعلىو طیبّة مع جمعیة العلماء المسلمین

  الأحزابو الأوراد - أ 
قة الشاذلیة ( الأحزاب الخاصة بالطریو في ھذا المقام یجب ذكر الأوراد

فھا الشیخ أبو الحسن الشاذلي الأورادھي و، القدیمة منھا) ّ   . التي أل

خواتیم سورة و فمعروف عن الشاذلیة قراءة آیة الكرسي فبالنسبة للأوراد
  . البقرة

لدى الشاذلیة عدّة أحزاب خاصة بھم من و فھي أذكار مطوّلة لأحزابأمّا ا
  : أھمھا

 .سر ذاتھو رسولھ،و عرشھو فیھ بنور اللهى حزب الفتح   ھو دعاء یتغنّ  - 1
 .دعاء فیھ ذكر لعظمة الله في خلقھھو  بحرحزب ال - 2
ّص - 3  . جبروت اللهو ھو دعاء بذكر قوة : حزب الن
 . )1(الغفران من الله و البرّ: ھو دعاء لسؤال التوبة حزب - 4

ُقرأ ھذه الأحزاب  بل فیھ ورد خاص بالزاویة، وفي الزاویة البوعبدلیة لا ت
ھو متداول في الزاویة منذ و، ن تألیف الشیخ المؤسّس أبو عبد اللهھو مو

وعبدلیة بوھران في الزاویة البو معتمد في الزاویة ببطیوة، مدّة طویلة
ً ، )(المدینة الجدیدة ً مع بعض و فیقُرأ فردا   .الاختلافجماعة

ھو و ،عة بعد صلاة العصر بمسجد الزاویةویقُرأ الورد كل یوم جم
  :كالتالي

  . بسم الله الرحمن الرحیم، ذ با من الشیطان الرّجیمأعو

ً و آتوا الزّكاةو أقیموا الصّلاةو" ً حسنا ما تقدّموا و، أقرضوا الله قرضا
 ً إنّ الله ، استغفروا اللهو، لأنفسكم من خیرٍ تجدوه عند الله وھو أعظم أجرا

  ".غفورٌ رحیم

 مرّة) 99أستغفر الله  ( :ثم یقول -

                                                             
628الحسیني حسیني معدّى، (الموسوعة الصوفیة )، مرجع سابق، ص:  -)   1) 
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ّبيو "إنّ الله :ثم یقول - ّون على الن یا أیھا الذین آمنوا  ، ملائكتھ یصل
ّوا علیھ ّموا تسلیما و صل ُقرأ مرّة واحدة للفردسل ُقرأ و، (ت في حالة الجماعة ت

 مرّة) 80
ّ الله (  :ثم یقول -  مرّة ) 99لا إلھ إلا
ُقرأ بشكل مطوّل مرّة) 99ثم التلفظ بالجلالة: الله ( - ، ففي الثلاثة الأولى ت

َس.إلى غایة نھا ّف  یة الن
ّبيصثم ال، تقرأ الفاتحةو ھا ترفع الیدینبعد یختم الورد و، لاة على الن

الحمد و سلام على المرسلینو بدعاء " سبحان ربك رب العزة عمّا یصفون
  .)1( رب العالمین 

  الممارسات الثقافیة للزوار  -ب  
ً بالجانب الدینيالممارسات ترتبط  فھي تجسید خاص لعلاقة ، أساسا

روحیة فردیة و ھي تأخذ صورة التحول من ممارسة تعبدیةو، الإنسان با
  .)2(إلى ظاھرة مجتمعیة 

یحضر نفسھ للدخول في فضاء ، بمجرد دخولھ باب الزاویةو فالزائر
روحي مغایر عن ما ھو موجود خارج أسوار الزاویة بما في ذلك 

بعد و دخول بالبسملةفقد لاحظنا لدى غالبیة الزوار ذكر الله عند ال، المسجد
ً إلى مكان الاستقبال أما باب مسجد الزاویة الذي  ذلك یتوجھون مباشرة

سنة) والمتطوع (سي الھاشمي:  52یوجد فیھ كل من المقدم (سي أحمد: 
ذان یقومان بتوجیھ الزائرین حسب حاجاتھم بعد طرحھما  71 ّ سنة) الل

باغي تشوف الشیخ لا و .. باغي تزور.للسؤال الذي یتكرر مع كل زائر (
  . )؟

 مأثورة بأقوالو فتواجد الأفراد بحد ذاتھ لا یخلو من القیام بأفعال
بالمجال الذي یتحول فیھ   دوركایمإذ ھو على حد تعبیر ، مخصوصةو

  .)3(المقدس إلى معاش 

                                                             
.09/08/2014عن المقدّم:  سي أحمد، في مقابلة بتاریخ:    -)  1) 

رزازي محمد، (الأبعاد السوسیولوجیة والرمزیة للممارسة الصوفیة بالجزائر)، مجلة  -(2)
  . 71، ص:  2008معسكر، أفریل   واقف، المركز الجامعي مصطفى اسطنبوليالم

بن عامر كریمة، (الطقس الدیني والضبط الاجتماعي)، مجلة المواقف، المركز الجامعي  -)(3
  .165ص:  2008مصطفى اسطنبولي، معسكر، أفریل 
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فالطقوس الجماعیة تساعد على إدماج الأفراد ضمن الجماعات باعتبارھا 
المقدسة، فھي تقوم و فرد مع الأشیاء الدینیةقواعد سلوكیة تنظم تعامل ال

فبالرّغم ، روحي في إطار الضبط الاجتماعيو بالتوفیق بین ما ھو حسّي
 من انتشار بعض الآراء التي تأخذ من الطقس على أنھ مجرّد تراث

ّ أنھ في الواقع یتأكد من جدواه في الإبقاء على التلاحمو  فولكلور إلا
  .)1(التضامن الاجتماعیینو

فھي أكبر معبرّ عن ، كذا من فرد لجماعةو فالطقوس تختلف من فرد لآخر
ّلات الثقافیة لمجتمع الزاویة قیّمین بھا أو زائرین و سواء من شیوخ، التمث

  . لھا

وتتمحور غالبا في قیام الزائر بالوضوء إذا أراد دخول المسجد، ثم 
ھ وھذا صحتو تجاذب أطراف الحدیث حول حالھو بالتسلیم على المقدّم

ً إلى المسجد  ً بالنسبة للرجال، أما النساء فتدخلن مباشرة حجرة  باتجاهطبعا
  الدفن.

فالماء ھو لبئر ، الخبزو وما شدّ انتباھنا ھو طلب الزائرین عن الماء
ة على الساحة ّ أما الخبز فمرّات ، محفورة بجوار غرفة الأمانات المطل

ً من طرف عائلة البوعبدلي ز الدار) ومرّات یذھب أي (خب، یكون محضرا
المقدّم لشرائھ من المخبزة فیوضع بالغرفة المذكورة كصدقة على من أراد 

  . الأكل منھ

البارد في إناء بشكل و وبالطبع قمنا بالشرب من ماء الزاویة العذب
حتى ھنا الأمر عادي لكن السؤال عنھ بھذه الصفة الملحّة یعكس ، جماعي

ھذا ماشي كیما حیث یقول (سي أحمد) "الخبز لدى الزوار و قیمة الماء
من التربة و ھذا تاع الزاویة فیھ بركة أولیاء الله الصالحین، الماء الآخر

  ..."الصالحة

أن و وبخصوص الخبز الذي یوضع كصدقة على الزائرین، فقد صادف
قدّمت لنا إحدى الزائرات (في الأربعینیات من العمر) الخبز المنزلي 

كل الجالسین في ساحة الزاویة وكان لنا نصیب المحضر من طرفھا على 
  منھ.

                                                             
.165نفس المرجع، ص:  -   (1)  
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الصلاة في مسجد الزاویة بالنسبة ، كذلك من بین الطقوس المعمول بھا
سنة) بأن  37 :في ھذا الصدد یقول لنا المبحوث (عبد الرحمنو للرجال،
ما یقرأ من قرآن ھو في میزان حسنات الولي الصالح أبو عبد و صلاتھ

  ون بالتوسل إلى الله بالصالحین المدفونین بالزاویة الدعاء ھنا یكو .الله

ین في مسجد الزاویة ّ بل تقمن بصلاة ركعتین في ، أما النساء فلا تصل
حجرة الدفن في وضعیة تجعل من القبور ورائھن (أي لا تكون القبور في 

أثناء و، النساء أثناء الصلاة مع الرجال انكشافھذا لتجنب و، القبلة)
ً مع حرص المقدّم صلاتھن تكون زی ارة الرجال للأضرحة قصیرة جدّا

  على ذلك.

ً من بین ال التي شدت انتباھنا أثناء تواجدنا بالزاویة ھي  ممارساتأیضا
وللعلم فإن التراب موجود فقط في ركن أین ، الطلب على تراب الزاویة

معبد و أما محیط الزاویة المتبقي فكلھ مبلط، توجد شجرة صفصاف كبیرة
ً بجوار الشجرة مع  55 : قد وجدنا (بوزنادو، تبالإسفل  ابنھسنة) جالسا

  . یداعب التراب بلطفو الصبي حیث یحفر بیدیھ

اللواتي یأخذن كمیة  العواجزوللتراب أھمیة كبیرة خاصة لدى النساء 
ّھا في قطعة قماش أو مندیل  ، بھا للتبرّك للاحتفاظصغیرة منھ حیث تلف

ً "... عندما سألنا المقدم (سي أحمو د) عن مسألة التراب قال ضاحكا
ً "...و .". .یاولدي ھادو نوایا مساكین،یدوه للبركة كاین اللي یبغي قال أیضا

أي أخذ التراب من ، .". .یكون عنده تراب سیدي بوعبد الله في داره
بھذا نفھم ما و، الاحتفاظ بھ یفسَّر بنقل بركة الشیخ إلى المنزلو الزاویة

سنة) حین قال أن كل ما ھو موجود لھ  58(ھواري:  كان یقصده المبحوث
  . التراب جزئ من ھذا الكلو، علاقة بالولي الصالح سیدي أبو عبد الله

  الزّیارة  -جـ   
، الأمواتو القدوم إلى الزاویة لرؤیة ناسھا الأحیاء منھم، یقُصد بالزیارة

  . قدّمالمو الدعاء أو كإكرام الشیخو بغرض قضاء حاجات غیبیة كالصلاة

. .غیر تریّح فالزاویة راك فالفایدةسنة) "...  69 :فیقول محدثنا (لخضر
، فالبعض من التواجد في الشارع أو المقھى ."، فالجلوس حسبھ أفضل



 192   
 

 66: ي أشغال الزاویة مثل حالة (نجیبالمساعدة فو یأتي لمجرد الرّاحة
  .الصیانةو ساعد في أشغال النظافةسنة) الذي ی

ً "... 25: صرح لنا (عبد الرحمنن الزیارة یوع أنزور بنیة سنة) قائلا
 58: یقول آخر (ھواريو، ..."ین نطلب الله فیھاو حسنة في الصالحین

، سنة) أنھ جاءت بھ محبة الصالحین أین یقدر على تجدید إیمانھ با
حیث ، فالإیمان حسبھ یتجدّد بلقاء الناس الصالحین الذین یخدمون الدین

  ..." دو ناس سخّرھم ربي باش یخّدموا الدینھایقول: "... 

فإنھ في بعض الحالات عبرّ لنا مبحوثینا ، وبغض النظر عن سبب الزیارة
بل للجلوس فقط ، عن قدومھم فقط للاشيء أي لیس لقضاء حاجة معینة

ماعبیتش بروحي ، الیوم جابني المكتوبسنة) "... 55: حیث یقول (بوزناد
  .". .ویةحتى لقیت روحي مجمّع فالزا

ھي الكلمة التي یعبرّ بھا الكثیر من الزوّار و، نیةو فالزیارة تصحبھا إرادة
مع ھادي فیقول نفس المبحوث "...، من خلال إبداء النیّة الحسنة بالقدوم

فیھ خوف و . إنسان یلیق یكون مدّین. .الواحد یصفي نیتّھ، الزاویة آه والو
  ر من مبحوث.ھي العبارات التي كرّرھا أكثو، الله..."

 ً أحد المبحوثین بخصوص أوقات  انتباھناشدّ ، وبخصوص الزیارة دائما
سنة) بأنھ یأتي للزاویة مع  42: حیث قال لنا المبحوث (بن عودة، الزیارة

ً بلھجة من المزاح "... و، عائلتھ في بدایة فصل الخریف العام قال أیضا
  . ..".یبان من خریفھ

ّضح لن  القوي بین التصورات الارتباطا رمزیة فمن خلال ھذا الكلام تت
فالقدوم ، بالنشاط الفلاحيو التمثلات الثقافیة للمجتمع الجزائري بالأرضو

ّیمن  ً مثلما ھو  لاستقبالمع بدایة الخریف یرُاد منھ الت موسم جیّد تماما
ً بأولى أمطار فصل  معروف لدى الفلاحین عندما یستبشرون خیرا

  . الخریف

ً مادیة كذلكالزیارة یحفمصطلح  ّبرع بمبلغ مل أبعادا مالي ، من خلال الت
 التصدّق على الناس الصالحینو ، قصد الإكرامغیر محدّد للمقدّم أو الشیخ

  .في نظرھم
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عن و فقط للسؤال عن أحوالھفالكثیر من الزائرین یأتون لزیارة الشیخ 
في بعض الأحیان و ،طلب بعض النصائح في أمور خاصةو ،صحّتھ

ً كأمین سر لھمبأسرار مھمّة لأن ابالبوح لھ    .  لشیخ یحفظھا تماما

فإنھ لمن الطبیعي ارتباطھا بالحالة ، أنّ الزاویة باعتبارھا مكان دیني
النفسیة للأفراد المتردّدین علیھا فھي تشكل فضاءً لاحتواء مختلف حالات 

التي تنتاب الإنسان جرّاء ضغوطات الحیاة  الاضطرابو الیأسو القلق
  .)1(ة الیومی

ً و، وقد ارتبطت تعابیر مبحوثینا بمفھوم الرّاحة في الحقیقة لقد لمسنا شیئا
لا یكسرھا ، السكینةو تواجدنا بالزاویة، ففضاءھا مليء بالھدوء أثناءمنھا 

فیقول لنا ، سوى أصوات سیارات الجماعات الماوافدة علیھا من حین لآخر
. نرتاح وین . .نرتاحسنة) عن زیارتھ"... نجي ھنا باش  58 : (ھواري

التي یذكر ، ھنا یعبّر لنا عن ارتیاحھ في الأماكن الدینیةو، .". .یذّكروا الله
   . فیھا الله

سنة) حیث ضرّح أنھ كان یعمل بشركة  69وفي حالة (لخضر: 
ُحیل على التقاعد بحوالي و، سوناطراك في قسم الإنتاج سنوات  8منذ أن أ

  . الراحة فیھو لجأ للزاویة للبقاء

یوحي ببحثھم المتواصل عن ، أنّ تعدّد التعابیر عن "الرّاحة" لدى مبحوثینا
ً مثلما عبرّ لنا الشیخ عیاض أنّ الزاویة ، الھدوء الروحيو الاطمئنان تماما

ً للناس الھاربین من صخب الدنیا   . مشاكلھاو أصبحت ملجأ

ً إذ لم یجد مبحوثینا مكان، فالرّاحة المنشودة صارت ھدف یبحث عنھ ا
كذا لطبیعة و، ھذا راجع إلى المكانة المرموقة لشیخھاو، أفضل من الزاویة

إذ لا توجد ، ففي الزاویة لیس ھناك قیود مفروضة على الزائرین، المكان
كما أنھ لیس ، فلیس على الزائر التقیّد بشروط لازمة، نواھي كثیرة

ً على تقدیمھاو بالضرورة أن یقدّم أشیاء معینّة   . ھو لیس مجبرا

ففضاء الزاویة لا تعتلیھ شروط أو قیود خاصة مثلما ھو الحال في مؤسسة 
ذلك و ...)، مسجد، أو مدرسةمثل (بلدیة، إدارة، مستشفى، فندق رسمیة

ً إلى عدم التنقل لزائریھا داخل الزاویةو بإعطاء حریة الحركة ، إضافة
                                                             

.159بن عامر كریمة، مرجع سابق، ص:   -   (1)  
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جر إلى فباب الزاویة مفتوح من الف، في وقت محدّد التزامھا بالاستقبال
  . غایة ما بعد صلاة العشاء

على الأقل للتخلص ، ففي مثل ھذه الأماكن یجد الزائر جزئ من الحریّة
ن بین الزائرین شاب كفیف قد صادفنا مو من ضغوطات الحیاة الیومیة

 سنة) قدم إلى الزاویة للجلوس في الزاویة  بمسجدھا 36: بوزنادالبصر (
كي نجي ھنا ینشرح ال لنا "...حیث ق، ساحتھا لمدّة تفوق الساعةو

  ..." صدري

 ً . نجي . .ایجیني الحال بعیني مین مانشوفشو أنا أعمى.. ."، وقال أیضا
  . نسمع كلام الناس الصالحین..."و باش نرتاح

لم یجد و، التوتّرو القلقو تنتابھ حالات من الغمّ ، أي بما أنھ شخص كفیف
مدلول و فتساءلنا عن معنى، أخیھ للزاویة ابنبوزناد إلا القدوم برفقة 

الراحة لدى مبحوثینا (إن كانت نفسیة أو جسدیة) فقد تبیّن أنھا في ھذه 
بالدرجة  « spirituel »الحالات أنھا تتعدّاھا لترقى إلى الرّاحة الروحیة 

ّ أو  سعید سنوسيوھنا یذكر لنا الباحث ، الأولى أن الزاویة تشكل حلا
 ً  التوازن الاجتماعيو الھدوءث عن للرّغبین بالبح « issue »مخرجا

  . )1(الرّوحي و

التصریحات التي حضینا بھا سوآءا من القائمین على و شكلت التعابیر
ً ، شؤون الزاویة البوعبدلیة أو زوارھا المرتبطین بھا موضوعا ھاما

حیث تبین من خلال ھذه ، اللغویةو للبحث في مجال الانثروبولوجیا الثقافیة
، نب الرمزي ذو الصفة الغیبیة في تعبیرات مبحوثیناالدراسة تحكم الجا

 الذین كانوا یؤكدون في كل مرة من خلال حدیثنا معھم على تعلقھم الشدید
حیث تشكل حسب ، احترامھم للنزعة الصوفیة التي تمیز الزوایا عامةً و

كما ، الأصیل وسط ھذا العالم المادي الرھیبو لغتھم المظھر الصافي
 خل الزاویة وجود سجل لغوي خاص أساسھ التصوفلمسنا بوجودنا دا

الإیمان بالغیب الإلاھي كونھ یشكل قوة رمزیة كبیرة تنعكس على و
  . ممارسات مجتمع الزاویة ككلو تمثلات

  

                                                             
(1) – SENOUCI S.،( un faquir enthousiaste accueillant la lumière) ،op.cit. ،p:  167.  
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